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 يا اصدقائـي لعلكم تتفقون معي، بأن بلاد الانسان
الاولـــى هـي مـــرابـع طفـــولــته، لأن وعـي الــطـفل لا
يـدرك من الـوجـود غيـر مـا يـراه بعـينـيه ويعيـشه في
حيــاتـه اليــوميــة، فـبلاده بــالنــسبــة الـيه، لا تـتعــدى

حارته او قريته.
انــا، كــانت)الـشــاكــريــة( هـي بلادي الاولــى، اذ ولــدت
وعـشت فيـها حـتى سـن السـابعـة. هي مـدينـة فقـيرة
نبـتت مـثل الفـطـر، في اواسـط القـرن المـاضـي، عنـد
اطــراف حــي بغــدادي غـنــي ومعــروف اســمه)كــرادة
مـريم(. آلاف العـوائل نـزحـت من الجنـوب، وبـالـذات
من ريف العمـارة، وبنت بـيوتـها علـى عجل من طين

وتبن وسعف وبواري)حصر قصبية(.  
لعل ذكـريــاتي الاولــى عن الـشـاكـريــة تعـود الــى سن
الـرابعة)1960(. كـنا نحـن زمرة الاطفـال الحفاة، في
طــريـقنــا الــى ضفــاف دجلــة)الـشـط(، نـضـطــر الــى
إجـتـيــاز مـنــطقــة )كــرادة مــريم( المحــاذيــة، بـــوجل
وعجل، كمـا يجتـاز الكـبار حـدود البلـدان الاجنبـية.
كـنــا نــشعــر بــأنـنــا نجـتــاز بلاداً اخــرى، بقـصــورهــا
الفارهـة وكنيسـة الأرمن الكبيـرة الخلابة وسيـاراتها
النـظيفـة، ورجـالهـا مـدنيـة تقـدميـة افنـديـة بـثيـاب
عــصــريــة، ونــســـائهــا ســافــرات انـيقــات بـيــضــاوات
حمـراوات صفراوات مثل حـوريات الجنـة. يختلفون
عن أهــالينــا الشـرگاويــة)من جنـوب شـرق العـراق(
ـــائـنـــا المعـگلـين )لابــسـي الـعقـــال( الــتعـبـــانـين، وآب
المـتخلفـين،وامهــاتنــا اللــواتي مـهمـا كـن جمـيلات او
بـيضـاوات فــأنهـن يبــدون بعيــوننــا ملحـات كـالحـات
شـــاحـبــــات لأنهـن مـبـقعــــات بحــــزن وفقـــر وســـواد.
وعنـدمـا سـألـت اخي الاكبـر)قيـس( عن سـر الـبشـرة
الرقيقة البيضاء التي يتميز بها هؤلاء المدنية، قال
لأنـهم يغـسلـون يــوميـا بـالحلـيب. فعـاهـدت نفـسي،
عنـدمـا اكبـر وتـصيـر عنـدي فلـوس، سـأغـسل يـوميـا
بــالحليـب. وكم اصـبت بـالخـيبــة عنـدمـا بـلغت اوربـا
فـوجدت الناس، على العكـس، يدفعون الفلوس لكي
تكتـسب بـشـرتهـم الاسمـرار بـأشعـة شمـس طبـيعيـة
وصنــاعيــة! كنــا نحـن اطفـال)الـشـاكـريــة( نقـتنـص
فـترات الظهيـرة حين يهجع ابناء )كـرادة مريم( الى
قـصورهـم، لكي نجتـاز بلادهم بسـرية وخـوف ونحن
حفــاة راكـضـين، بحـثــا عـن ضفــاف دجلــة. نجـتـمع
تحـت )جــســر الجـمهــوريــة( في المكــان الــذي تحــول
فيمـا بعـد الـى وزارة الـتخطـيط، ونـطلق الصـرخـات
لـكــي يـــــرجع لــنــــا صــــداهـــــا، ونقــــذف طــيــــور المــــاء
بــــالحجـــارة، ونـتــسـلق اعـمـــدة الاســـس العــملاقـــة،
ونــبحـث في المــــزابل عــن لقـــى نـــادرة تـخلـــى عــنهـــا
الاغـنـيــاء سهــوا، فـنعـثــر علــى دگم)ازرار( مــذهـبــة
تـضعهــا امهــاتنــا في ثيــابنــا المــرقعــة، وادويــة طـيبــة
المــذاق نشـربهـا ونـأكلهـا كـقطع حلـوى، وجـنين طفل
نـغل)لقيـط( بعنـاه بخمـسين فـلســا لسـاحـرة عـوراء
ــــة تــصــنع مـنـه تعــــاويــــذ اخــصــــاب لعــــذارى في لــيل

عرسهن.
كنـت عمـومـا منـسجمــا مع حيـاتي في ) الـشـاكـريـة(
بـلادي الصغيرة. كنـا جميعا نـتشابه في حيـاتنا، ولم
اشعــر بــأنـي انــا وعــائلـتـي كـنــا بــائــسـين، لأنـي كـنـت
اشـاهـد الجـميـع يعيـشــون البــؤس نفـسه، ولهــذا لم
اعـرف انه كان بؤسـا. كنا جـميعا نسـكن في بيوت من
طين يـصنعهـا اهلنـا أمـامنـا من نـفس الارض الـتي
نـسكن علـيها، وقـد شاركـت ابي بضع مـرات في اعداد
خـمـيــرة الــطـين والـتـبن مـن اجـل تعـمـيــر حــوشـنــا
)بـيـتـنــــا( وتــصلـيـحه. كــــان حــــوشـنــــا يـتـكــــون مـن
حجـــرتـين، واحـــدة تقـــوم بمهـمـــة مخـــزن اغـــراض
ومطبخ وحمام ومنـام اختي الكبيرة لـيلى وحبوبتي
)جــدتـي(روبيــة حيـنمــا تــزورنــا بعــد تجــوالهــا علــى
بنـاتهـا الـثلاث عمــاتي الـشهيـرات )نــوعيــة وصبـريـة
ومكيـة(. امـا الحجـرة الثـانيـة فكــانت لحيـاتنـا كلهـا
لـيلا ونهــارا، نـعيـش فـيهــا وننــام جمـيعــا، امـي وابي
علــى چربــايــا)ســريــر( في طـــرف الحجـــرة، ونحـن
الاخـوة الخمسة ننام علـى الارض فوق بساط واحد

وغطاء واحد. 
نحن اطفال الشـاكرية كنـا جميعا نحـمل في ابداننا
الــنحــيفـــة اكـــوامـــاً مـن امــــراض العـــالـم الـثـــالـث:
البلهـارزيا والملاريا والتيفوئـيد، وامراض عابرة تحل
فينـا وترحل عنـا دون ان ندري بهـا. اصابـتني جميع
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ــــــــــــــــــــــــــــن دار )        ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرت ع ـص ـ
"إنــيـــــس..حــبــيــبـــــــة روحــي" روايـــــــة إيـــــــزابــيـل الـلــيــنـــــــدي الجـــــــديـــــــدة:

مغــــامــــرة الحــب والمجــــد في بـلاد بعـيــــدة تـنــتهـي عـنــــدهــــا الأرض
الأذهـــــــان مــنـــــــاخـــــــات تـلــك الـــــــروايـــــــات
الــكـلاســيــكــيـــــــة والمـلاحــم الإغـــــــريـقــيـــــــة
التــراجيــديــة، وهي مـكتــوبــة بلغــة أدبيــة
رفـيعة تـرتقي في الكـثير مـن فقراتهـا إلى
مصاف اللـغة الشعـرية الـرقيقة إذ تـسمو
بـتفــاصـيل ومــشــاهــد الحـيــاة الـيــومـيــة
لغويـا. وترد خلال أحـداث الروايـة أسماء
المـــــــدن والأمــكــنـــــــة والمـلـــــــوك والجـــــــزر في
مــسـمـيــاتهــا الحقـيقـيــة كــشــواهــد علــى

حقبة تاريخية عاشتها أمريكا.  
اللـينــدي صــاحبــة "بيـت الأرواح"، و"ابنــة
الحـظ"، و"الخـطــة اللانهــائيــة"، و"الحب
والــظلال"، و"بــاولا"...، تـثـبـت مجــددا في
هذه الروايـة قدرتهـا على الـروي السلس.
تقول الليندي، حفـيدة أولئك الفاتحين،
عـن بطلتـها إنيـس: "كان من الـسهل جداً
أن أضـع نفــسـي في مـكــــانهــــا وأن أتخــيل
أنــنــي هــي، لــــدرجـــــة أنه جــــاءت لحــظــــة
شعرت فيهـا حقاً أنني هـذه الفتاة، وأنني
لـو كنت في مـكانهـا لفعلت مـا فعلته هي:
كنت سـأتبع الـرجل الـذي عـشقته وأبقـى
إلــى جــانـبه وأدافـع عن مــدينـته، شــاهــرة
سـيفي لأحـمي مـا أسـسـه وزرعه وشيـده"،
ــــان الــبحــث ومع ذلــك تقـــــر اللــيــنــــدي ب
الـتــاريخـي قــد أضـنــاهــا، ذلك أن كـتــابــة
روايـة من هـذا النـوع تتـطلب العـودة إلـى
الكـثيـر من المــراجع والمصـادر التــاريخيـة،
فهي تروي أحـداثا وقعت فعلا ولا بد من
الالـتزام بتـاريخ الأحداث، والحـرص على
نـقـل الــــــواقـع الاجــتــمــــــاعــي والأخـلاقــي
والـثقــافي والــديـني الــذي كــان ســائــدا في
ذلك الــزمـن، ورغـم أن الــروايــة لا تــدعـي
التوثيق، لكن في رواية كهذه يجد الكاتب
نـفـــــــــسـه يــــنــــبـــــــــش في واقـع دفــــن تحــــت
الأنقـاض، وحلـت محله ثقـافـة مخـتلفـة
لا يكاد يـربطها بهذا الـفضاء الروائي إلا
الــشـيء الـيــسـيــر. ومـثلـمــا أن إنـيــس قــد
أقـدمت علـى مغـامـرة مجهـولـة فـأخفقت
حـيـنـــا ونجحـت أحـيــانــا، فـــان اللـيـنــدي
كـذلك أقدمت بهـذه الرواية علـى مغامرة
كـتــابـيــة، إذ تــسـتعـيــد زمـنـــا بعـيــدا بـكل
تفـاصيله، وكأنها عاشته فعلا، لتنجح في

صوغ رواية جميلة.
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والمؤرخين الذين تناولوا تلك الفترات، لا
تمـلك نــظــرة نمــطـيــة مــسـبقــة، تــشـيــر،
غـــالـبـــا، إلـــى هــمجـيــــة الهـنـــود، وتمـــدن
الفــاتحـين الجــدد، بل هـي تـظهــر عـيــوب
الــطـــرفـين ومـــزايـــاهـم دون تحـيــــز، فهـي
تكتب بـصورة حيـادية، ومـثلما تـستفيض
في الحـــديـث عــن الفـــاتحـين الــشـجعـــان،
فـإنهــا تكـتب، كــذلك، عـن هنـود الـكتـشـوا
في الـبيـرو، والمـابـوتـشي في تـشـيلي "كـانـوا
خيـراً منا في نواح أخرى، فهم على سبيل
المـثــــال لا يعــــرفــــون الجـــشع، فــــالــــذهـب
والأراضــي والألقـــــاب والــتـــشــــــريفـــــات لا
تـهــمـهــم، ولــيــــس لــــــديـهــم سـقـف ســــــوى
الــــســمـــــاء، ولا فـــــراش ســــــوى طحـــــالــب
الأرض، يمـــضــــــون أحــــــراراً في الـغــــــابــــــة،
وشعـــورهـم تـتــطـــايــــر مع الــــريح". وهـي
تعـتــرف بـــان الفــاتحـين الجــدد حــاربــوا
الــسكـــان الأصلـيــين بلا رحـمــة، وقــضــوا
علــى حـضــارة الإنكــا، الـتـي كــانـت تمـلك
معــارف مـتقــدمـــة في الفـلك، والـتقــويم
الــشـمــسـي، والإحــصــاء، فــضلا عـن إدارة
تنـظيـم سيــاسي وعــسكــري متـقن". لـكن
الهـنـــود كـــذلـك كـــانــــوا أصحــــاب قلـــوب
قـاسيـة، يمارسـون طقـوسا غـريبـة، وتروى
عنهم حكـايات مـروعة لعل أكثـرها غـرابة
هي انهم "كانوا يأكلون اللحم البشري".

في ثنـايا هذا السرد الحزين، والمؤلم تجد
إنيـس فـسحــة للحــديث عـن قصــة الحب
التـي ربطتها مع دي بالـديبيا، ومن بعده
كيـروغـا، "فلا بـد مـن الحب كي نـستـطيع
مــواصلــة العيـش" حــسب قــولهــا. كمـا أن
بطلة اللـيندي ماهرة جدا في الولوج إلى
خبـايــا النفـس البـشـريـة إذ تـشــرح نبلهـا،
ورغـبــاتهــا، وخــسـتهــا، وتـتــألق كــذلك في
وصـف تلـك الــبــيــئـــــة بــكل عــنـــــاصـــــرهـــــا
وحيوانـاتها ونبـاتاتهـا وكائنـاتها الغـريبة،
وتـــســتعــين بمفـــــردات وثقــــافـــــة الهــنــــود
وعـــــــــاداتـهـــم وطـقـــــــــوسـهـــم وبـــــــــراءتـهـــم
وعـفــــــويــتـهــم، وهــي تـــضــمــن الــــــروايــــــة
اقـتـبــاســات وحكــايــات وأقــاصـيـص تــأتـي
علـى لسـان الشخصـيات، فتـمزج كل ذلك

لتصوغ رواية مشوقة، وأليمة في آن.
روايــة "إنيــس..حبـيبــة روحي" تـعيــد إلــى
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في تحقـيق هــذا الهــدف. ستـعيــش إنيـس
مع هــذا الفــارس الــشجــاع حكــايــة حـب
فــريــدة، أضفـت علــى حيــاتهــا، رغم الـهم
والمـشقــة، مــرحــا، وســرورا يـصـعب الـعثــور
عليهما في تلك البلاد الغارقة في العزلة،
والـقلق. الحـب والمجــد يجـمعــان بـين دي
بــالــديـبـيـبــا وإنـيــس، فـيــصـمـمـــان علــى
الـتـــوجـه نحـــو الجـنـــوب حـيـث الأراضـي
التـشيليـة الفسيحـة التي لـم تطأهـا قدم
ـــة نفــسهــا الفــاتحـين بعــد. تجــد الحـمل
وسـط صحـراء قـاحلـة فــسيحـة، مــرعبـة،
تمتد بلا انتهـاء، وطقس يميل إلى برودة
ــــرتـفع درجــــات ــــا، أو ت صقــيعــيــــة أحــيــــان

الحرارة إلى حد مميت.
ــــة تــــروي إنــيــــس تفــــاصــيل هــــذه الحــمل
المـتجهـة نحــو الجنـوب بكـثيــر من الحـذر
والدراية. إنهـا تراجيـديا إنسـانية قـاسية،
ومــريـــرة، ففـي حـين بـــدت الأحلام الـتـي
حفــزتهم ذات يــوم للقيـام بهـذه المغـامـرة،
أشــبـه بــــــوهــم قــــــاتـل: "الأدغــــــال تحــــــول
ـــة. فــشـــواطـئ الـــرجـــال إلـــى أوغـــاد وقــتل
الــبحـــر الـكـــاريـبـي، بمـيــــاههـــا ورمــــالهـــا
الــبــــراقـــــة، وأشجـــــار نخــيـلهــــا الأنــيقــــة،
استقبلت الشبان بهدوء مخادع لأنهم ما
إن تــوغلــوا في الخـضـــرة الكـثـيفــة حـتــى
أحـاطت بهم أدغـال كابـوسية"، فـإن الموت،
في المقـابل، كـان حـدثـا يــوميـا مـألـوفـا في
تلـك الــبقـــاع المـهجـــورة والجـــرداء، وكـــان
الـرعب يختـرق الأرواح "ففي هـذا العـالم
الحار، المـستنقـعي والشـره الذي تجـتاحه
الــزواحف والحــشــرات الــســامــة كل شـيء

يتفسخ بسرعة، وخاصة الروح". 
وصلت الحملـة إلى مجـرى نهر بـيو ـ بـيو
في تـــشــيلــي، وهــنـــــاك وضعـــــوا الحجــــارة
الأولــى لمــديـنــة سـنـتـيــاغــو الـتـي سـتغــدو
عــاصمــة الـبلاد، لكـن الهــدوء الــذي كــان
يسـود بين الحين والآخر لم يكن إلا ذلك
الهــدوء الــذي يــسـبـق العـــاصفــة. كــانـت
الاشتـباكـات والغزوات مـتواصلـة ويومـية،
ــــى بـــــالعـــشــــرات، وتمــــارس طــــرق والقــتل
تعـذيب قـاسيــة لا تخطـر علـى بـال أحـد.
إنه زمـن النهب والجـوع والحرق. والـواقع
أن الليـندي، وبـخلاف الكثيـر من الكـتاب
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نــزوات عــابــرة.  تــزوجــت في العــام 1526
للــمــــرة الأولــــى مــن خــــوان دي مـــــالغــــا،
وسرعان ما اكتـشفت، أن "هذا الزواج كان
خـطــأ". فــالــزوج اللامـبــالـي كــان يـتــطلع
نحــو الأرض الجــديــدة، وقــد ســافــر فعلا
إلــى هـنــاك، بعــد أن نقل عــدوى الأحلام
إلى شريكته: "من المستحيل تصور اتساع
ـــاتهــا غـيــر تـلك المـنـــاطق، وخــضــرة غــاب
المتـناهيـة، ووفرة أنهـارها البلـورية، وعمق
بحـيــــراتهـــا ذات المـيــــاه الهـــادئـــة، وثـــراء
منــاجـم الفـضــة والــذهب فـيهــا...بحـيث
يمكـن لأي جنــدي أن يتحـول إلـى مــالك
إقـطــاعـيــة بــاتــســاع مقــاطعــة إسـبــانـيــة
ـــة". بعــد أن اسـتــمعـت إلــى روايــات كـــامل
مـخــتـلـــطــــــة، قــــــادمــــــة مــن تـلـك الأرض
الـسـاحـرة، قــررت إنيـس الــرحيل بــذريعـة
الــبـحــث عــن الـــــــزوج الـغـــــــائــب، لــكــن في
أعـمــاقهــا كــان ثـمــة مــا هــو أقــوى، فلـئـن
تــطـلع الـنـــاس إلـــى الـهجــــرة بحـثـــا عـن
الثـراء والمجـد، فـإن إنـيس كـانت تـرى بـان
هناك مـا هو اثمن مـن كل ذلك: الحرية.
"لا أحد هنـاك يحمل العار لـزمن طويل،
وحـتـــى اشـــد الـنــــاس مهـــانـــة يمـكــنه أن
يــرتقـي بـنفــسه". وأخـيــرا حــصلـت علــى
الأذن الملكي بالإبحار إلى بلاد الهند بعد
مـساع استغرقت سنوات، ففي العام 1937
حزمـت حقائبها الخـالية إلا من الأوهام،
والآمـال الغـامضـة، وأبحـرت، بـرفقـة ابنـة
أخـيهــا، نحــو "الأرض الجــديــدة" تلـبـيــة

لنداء خفي قادم من وراء المحيطات.
الفصول الأساسية للـرواية تبدأ من هنا،
إذ تـتنــاول حكــايــة الفـتح الأوربـي للقــارة
الجـديــدة، بلـسـان امـرأة عــاشت وقــائعهـا
بـكل صخـبهــا وعـنفهــا ودمــويـتهــا. لــدى
وصــولهــا علـمت بمــوت زوجهــا في معـركـة
بين الفــاتحين الجــدد وهنـود المـابـوتــشي،
لـكــن القــــدر كـــــان يخــبــئ لهــــا مــصــيــــرا
ـــــى مخــتـلفـــــا إذ تعـــــرفــت في الــبــيـــــرو عل
المحــارب الأسبــانـي  بيــدرو دي بــالــديـبيــا
الـــــــذي كـــــــان مــنـــضـــــــويـــــــا تحــت رايـــــــات
الإمـبراطـور الإسبـاني كـارلوس الخـامس،
ويـنـتــظــــر أمــــرا ملـكـيــــا لفــتح المـنــــاطق
الجنـوبية بعـد أن أخفقت حملة مـشابهة
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الشخصية.
إنيس سـواريث، بطلة روايـة الليندي، هي
واحــدة مـن أولـئـك المغــامــريـن الحــالمـين،
وقـــد مـــرت بــتجـــارب ومخـــاطـــر وأهـــوال
تــســتحق أن تــروى قـبل نـضــوب الــذاكــرة
الخــصـبــة. هـي الآن، في العــام 1580م، في
الــسـبعـين مـن العـمــر. تعـيــش في مــديـنــة
سنـتيــاغــو دي استــريمــادورا، وهـي سيــدة
رفيعـة المقـام، وأرملـة النـبيل دون رودريغـو
دي كيــروغــا الــذي بــدأ "جنــديــا إسبــانيــا
بــاسـلا"، ثم اصـبح حــاكـم مملكــة تــشيـلي
الـتــي تعـنــي في لغـــة الــسـكـــان الأصلـيـين
"حـيـث تـنــتهـي الأرض". عـنــدمــا وجــدت
إنيـس أن ثمـة فــائضـا من الـوقت لـديهـا،
ـــة بـنــصف قـــرن مـن وان الـــذاكـــرة مـثـقل
الـوقـائع، والأحـداث الأليمــة التي شهـدت
وصـــول أفــــواج المهـــاجـــريـن إلــــى القـــارة
الجــديــدة، راحـت تـــروي ذلك لإيــزابــيل،
ابنة زوجها الأخير المتوفى، وهي إذ تفعل
ذلـك فـكـــــأنمـــــا تـــــروي تلـك الحـكـــــايـــــات
الخيـاليــة التي تـرويهـا الجـدات للأحفـاد
قــبل الــنــــوم، لـكــن مــــا تـــــرويه هــنــــا هــــو
حـكايتهـا الحقيقيـة، وقصة خـروجها من
إسبانيـا، وحكايات عشقهـا...عبر مزاوجة
مــوفقــة بـين الــسـيــرة الــذاتـيــة والــوقــائع
الحـقيـقيـة الـتي جــرت في تلك الــسنـوات
البـعيــدة، واللـينــدي تعــود خمـســة قــرون
إلـى الــوراء لتـصـغي، بـدورهــا، لكـلمــاتهـا،

ثم تدونها على شكل رواية. 
تــروي إنيــس حكــايـتهــا بـضـميــر المـتكـلم،
وتــسـلك خــطــا تــصــاعــديـــا بحــسـب مــا
تسـعفها الـذاكرة، "فلا بـد لروايـة الأخبار
مـن أن تـتــوالــى بــالـتــسلــسل الــطـبــيعـي
للأحــداث، حتـى لـو كــانت الـذاكـرة ركـامـا
مختلطا بلا منـطق". تعود إلى طفولتها
في أوربـا حـيث ولــدت في العقــد الأول من
القرن الـسادس عشر في  بلاسينثيا، وهي
"مــديـنــة إسـبــانـيــة حــدوديـــة، محــاربــة
ومـتـــديـنـــة". كـــانــت تعــمل في الـتــطـــريـــز
والخـيــاطــة، وتــصـنـع الفــطــائــر، وتمـلك
مــوهبــة اكتـشـاف أمـاكـن الميـاه الجــوفيـة،
ومــوهـبــة ممــاثلــة في اكـتــشــاف الــرجــال
الــذيـن يـبحـثــون عـن الحـب حقــا، لا عـن
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في روايــتهــا الجــديــدة "إنـيــس.. حـبـيـبــة
روحي"، الصـادرة بترجمـة صالح عـلماني
عــن دار المــــــــدى )دمــــــشـق ـ 2007( تـعــــــــود
الـروائيـة التـشيليـة إيزابـيل اللينـدي إلى
القــرن الــســادس عــشــر لـتـــروي حكــايــة
المهاجرين الأوربيـين، وخصوصا الأسبان،
الــذين تـركـوا بلــدانهم وراحــوا يتـطلعـون
بشغف نحو المجد والثـروة على تضاريس
أرض بكــر، مـكتــشفــة منــذ فتــرة قــريبــة:
أمــريكــا، "وهــو الاسم الــذي أطلـقه علــى
تلـك البلاد رسـام خـرائـط ألمـانـي تكـريمـا
لأمــريكــو فيــسبــوشـي، الملاح الفلــورنــسي
المــتــبـــــاهــي، الـــــذي لــم يـكــن له امــتــيـــــاز
الاكــتـــشــــاف مــثلــمــــا فـعل كــــريـــســتــــوف

كولومبوس".
كــــان الأوربــيــــون مــن
ــــــيــــــــــــــــــــز ـــكــل إن
وبــــرتغـــالـيـــين
وفـــــــرنـــــســيـــين
وأسبـان...وسوا
هــم، يعـيــشـــون
حــيـــــــاة ممـلـــــــة،
كئيـبة "فلـم يعد
هــنــــــاك مـجــــــال
لاجـتـــراح مـــآثـــر
ـــــة في أوربـــــا نــبــيل
الفـاسدة، الهـرمة،
الممزقـة بالمـؤامرات
السياسيـة، ومكائد
القــصـــور، ودعـــوات
الهــــــراطقـــــة...". في
ظل هــذا الإحـبــاط،
ومـــــا إن شـــــاع خــبـــــر
اكــتــــــشــــــــاف الـقــــــــارة
الجـــــديــــــدة في العـــــام
1492م حــتــــــــى وجــــــــد
الكـثيــر مـن المغــامــرين
الفضوليين أنفسهم في
عـرض المحـيط، أملا في
الـــــــوصـــــــول إلـــــــى "بـلاد
الهنـد" المليئة بـالمفاجآت
حــيــث يمـكــن للــمـــــرء أن
يــحــقــق أســــــــــطــــــــــــــــــــورتــه
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ابــراهـيـم حــاج عـبــدي
ـدمــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــق ـ

يقـول اسلافنـا العـراقيـون القـدمـاء عنـد مـوت تمـوز
اله الخـصـب الــذكــوري كل عــام(. فـبقـيـنــا نـنـتـظــر
بـشوق اكتمال البدر لكي نمضي الليل ونحن نفتش
فيه عن وجه الـزعيم. صدقـوني اني شاهـدت بعيني
وجه الزعـيم على سطح القمـر، لكني خفت ان ابوح
لـلنــاس بــذلك، لأنه كــان ذات الــوجه الجــريح المـيت

المبتسم ذاته الذي شاهدته في التلفزيون! 
حتـى الآن وانا في جـنيف، انتظـر ليلـة اكتمـال البدر
لكي اخرج وحـيدا الى شـاطئ البحيـرة أتأمل وهجه
في الـــســمـــــاء وانعـكـــــاسه في المــــاء. دون ان ادري ارى
ملامح الـزعـيم تـرتـسم علــى سطـح القمـر، وهــو لم
يـزل جريحـا يبتسـم، فاتلفت حـولي بحثـا عن اهلي

واناس الشاكرية، فلا اجد غير صمت وعتمة.
ذكريات اخرى

ذكـريـات وذكـريــات لا تحصـى مـازالـت حيـة في روحي
عن الشاكرية:

اتـذكر عنـدما تمـكن حرامـي)لص( من التـسلل ليلا
الى حجـرة حبوبـتي وسرق الـ)20( ديـنارا التـي كانت
هـي كل ثــروة ابـي، مع مــاكنــة الخيــاطــة الـتي كــانت

تستعملها اختي لخياطة دشاديشنا)ثيابنا(. 
اتــذكــر عـنــدمــا كــاد اخـي راضــي يغــرق في حــوض
الـساقـية الـواقعـة بعـد السكـة، وانقـذته اخـتي ليـلى،
ثم اصـيب بــالتـيفــوئيــد وقــال عـنه الـطبـيب انـه لن

يعيش حتى يوم غد، لكنه ظل حيا حتى الآن!
واتذكـر بيت)زهـرة الحواس( تلـك الفلاحة القـاسية
التي تقـطن في مـزرعـة الجـت، والتي قـيل عنهـا انهـا
قتـلت ابنتهـا ودفنتهـا سرا، بعـد ان علمـت انها كـانت

حاملاً سفاحا.
واتذكـر بيت اهل النگرة)اهل الحفـرة(، الذين مثل
سكــان الاهــوار، بـنــوا بـيـتهـم وســط )الحفــرة( ذلك
المـستـنقع الآسن وتـركـوا جـواميـسهم تعـيش في المـاء

حولهم. 
اتـــذكـــر نفــســي اول طفـــولـتـي بـبـــدن سـمــين ووجه
ـــا ارقــص في مـــزرعـــة مـنـتـفخ مـثـل اهل الــصـين، وان
الجـت علــى تـصفـيق اخــوتـي وغنــائهـم لي: بــديبــود

يرقص بالجتة.. بديبود يرقص بالجتة..
ذكـريـات الـشـاكـريـة لا تـنتهـي، فهي مـرابع طفـولـتي

وبلادي الاولى..
اواه يــا اصــدقــائي  لــو تعــرفــون كم انــا مــشتــاق لهــا،
لاطفـــــالهـــــا الحفــــاة واهـلهــــا الــطــيــبــين القـــســــاة،
واحـــواشهــا الــطـيـنـيــة ومــزرعــة جــتهــا الخــضــراء
ومــسـتـنقعــاتهــا العفـنــة وسكــة حــديــدهــا وانــابـيـب
نفطها وضفـاف دجلتها، وكل ذكـرياتها، النـيرة منها
والمـظلمـة. لـكنهـا يـا للحـســرة، رحلت وانـدثــرت مثل
مدن عالم قـديم غيبها الله في اعـماق الارض. مهما
فـتشتم عـنها لن تعـثروا عليهـا في خارطـة ولا في اية
بقعــة مـن انحــاء العــراق. مع ذلك هـي ليـسـت  من
نــسج خـيــال، بل هـي مــديـنــة عــابــرة كــونهــا انــاس

عابرون. 
عـنـــدمــــا زرت بلادي عــــام 2003 بعـــد غـيـــاب اعـــوام
واعوام، ذهبت لـرؤية الشـاكرية، او قل لـذكراها، لأني
اعـرف ان الحكـومـة قـد امـرت بهـدم بيـوتهـا وتـرحيل
اهلها منذ اوائل السـتينيات عندمـا وزع الزعيم عبد
الـكــــريم علـــى سـكــــانهـــا اراضـي )مـــديـنـــة الـثـــورة(
مــشـتــرطــا ان يـبـنــوا بـيــوتهـم مـن طــابــوق. وكــانـت
عـائـلتنـا آخـر المقـاومين، حـيث صمـدنـا حتـى نهـايـة

عام 1963 . 
قلت لعلي اعثـر على بقـايا منـدثرة واشاهـد ذكريات
ــــى ارضهــــا واضع مــنـــســيــــة، او في الاقل امـــشــي عل
الفلـوس والبيض والتبن على سكـة حديدها، وابعث
اشـارت محبـة لاصـدقـائي الـذين غـابـوا عبـر انــابيب
نفطهـا، واصلي لأله الكـون في كنـيسـة ارمنهـا.. لكن
الصـدمـة كـانت بـأنـتظـاري، عنـدمــا لم اتمكـن حتـى
مـن الاقـتــراب مـنهــا، لأنهــا كــانـت محــاطــة بــأســوار
وحـواجز حـربية مـدججة بـسلاح وحراس. منـذ ايام
صــدام، المنـطقـة بـأكـملهـا  اصـبحت جــزءا من مقـر
القيادة القـومية لحـزب البعث والقصـر الجمهوري.
وبعـــــد الاحــتلال اصــبحــت جـــــزءا مــن المــنـــطقـــــة

الخضراء، مقر الامريكان واتباعهم. 
نـعم يــا اصــدقــائـي، بلادي الـشــاكــريــة صــارت أرضــاً
حــرامــاً اســطــوريــة لا تــسـتــطـيـع بلـــوغهــا الا تـلك

الكائنات المختارة المدججة بسلاح وقوانين عليا. 
احيـانـا يخطـر في بـالي امـر خيـالي طـريف، لا ادري
هل اعـيــش حـتــى الـيــوم الــذي اراه يـتـحقق فـيه. ان
نبـادر نحن بعض ابـناء الشـاكرية، بـاختيار ايـة بقعة
صغيــرة من ارض الـشـاكـريـة القـديمــة، ونضـع فيهـا
نــصبــا تــذكــاريــا، عبــارة عن حــوش طيـني مـن تلك
الحقبـة، ونكـتب عليه: هـنا تـرقد الـشاكـرية.. بـلادنا

العابرة..
* هذا مقطع من كتاب سيرة ذاتية في طور الاعداد
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المـلك غــازي، قــد حــصـل علــيهــا ابـي مـنــذ سـنــوات
طــويلــة مـن عـطــايــا احــد الاغـنـيــاء، وقــد ارتــداهــا
اخوتي قبلي في العـيد عندمـا كانوا بحجـمي. اتذكر
جـيــدا كـيف انـي جلــسـت في حـضـن ابـي في سـيـنـمــا
ميــامي قــرب ميــدان البـاب الـشــرقي، لأشـاهـد لاول

مرة في حياتي فلم )طرزان في الغابة(.  
مدرسة وتلفزيون

في الـشــاكــريــة كــذلك عــرفت لأول مــرة المــدرســة. في
عمـر الـسـادسـة سجلــوني في مـدرسـة)كـرادة مـريم(.
اصـــابـنـي الـــرعـب عـنـــدمـــا تـــركـتـنـي امــي ورحلـت.
احـسست كأني وحش غاب تـركوه وسط زحام مدينة
عـامـرة. ارهبـني مـشهـد هـذه الجمــوع العظـيمـة من
فتيـان يتراكضـون ويتصارعـون ويتمازحـون في باحة
المـدرسة. رحت ابـكي واردت العودة الـى بيتـي وحارتي
واصحــابـي. لكـن رؤيـتـي لابـتــســامــة الاسـتــاذ )ادور(
الحـنــونــة المــرتــسـمــة علــى وجهه الجـمـيل، وصــوته
الــدافـئ قــد هــدأ مـن روعـي وبعـث الـطـمــأنـيـنــة في
روحي. كــان اخي راضـي في نفـس المــدرســة ولكـنه في
الـدوام الآخــر. رغم انه يـكبــرني بعـامـين لكـني كـنت
اضـاهـيه في حجـمه، لهــذا كنــا نلبـس نفـس الـثيـاب،
فـكنت انـتظـره في الطـريـق لكي يعـطيـني البـنطلـون
ويـأخـذ دشــداشتـي، او العكـس. لا ادري بعـد كـم من
الايــام، اصبـت بحـادث في قـدمـي عنـدمــا كنـت راكبـا
الــدراجــة)الـبــايــسكـل( خلف اخـي قـيــس. كــان هــذا
الحـــادث حجـــة لـكـي اتمـــارض واقـنـع اهلـي بـتـــرك

المدرسة ذلك العام.  
في الشاكرية اكتشـفت التلفزيون، عند جيراننا)بيت
ام فلاح(. كــنــــا بــين حــين وآخــــر نــــذهــب عــنــــدهــم
لنشاهد برنامج)قرقوز( تلك الدمية المضحكة التي
تخـاطب الاطفال. لكن الذكريات الاولى للتلفزيون

ارتبطت بذلك المشهد الذي بقي حيا في ذاكرتي.
موت الزعيم

ذات لــيلــة مـن شـتـــاء 1963 صحـــوت علـــى ضجــيج
اهلــي وانــــاس الحـــــارة ودوي اطلاقــــات تــصــــدح في
الــسمــاء. كــانــوا يتــراكـضــون فـتبـعتـهم الــى بـيت)ام
فـلاح(. لا ادري كــم الــنـــــــاس، عـــــشـــــــرات او مــئـــــــات
مجتـمعين حـول الـتلفـزيــون. بعــد ملحــة وصعـوبـة
سحـبـتـنـي اخـتــى لـيلــى لكـي اتمكـن مـن رؤيــة ذلك
المشهـد الذي جعلـهم ينحبـون الما وحـزنا: ثـمة رجل
بقميـص عسكري جـالس على كـرسي ورأسه منكس
والــدم يـنــزف مـنه. واذا بــرجـل واقف يقـبــض علــى
شعــره ويــرفـع رأسه لــنكـتــشـف انه كــان مـيـتــا. بـلغ
المــشهــد ذروتـه عنــدمــا رأينــا الــرجل الــواقـف يبـصق
بـوجه الـرجل المـيت. قـالـوا انه الــزعيـم عبـد الكـريم
قــاسم الـذي اطـاح بـه البعـثيــون وجلبـوا جـثته الـى
الـتلفــزيــون لـيكــشفــوهــا الــى الـنــاس. كـم بــدت لـي
واضحــة ملامـح ذلك الــزعـيـم وعـيـنــاه المغـمـضـتــان
ووجهه الــذي ظـل رغم المــوت محـتفـظــا بــأبتـســامــة

طيبة.
نحن اهل الـشـاكـريـة لـم نصـدق مـوت الـزعيـم. قلنـا
ليـس هو الذي ظهر في التلفزيون بل ممثل يشبهه.
اما زعيمنا الحقيقي، فقـد رحل الى القمر)كما كان
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فـيمــا بعــد وحتــى الآن، بــالغ الــرقــة والحـســاسيــة،
بحـيـث انـي لا اتحــمل مــشهـــد عــنف ودم حـتـــى في
الصور والسينما. هنا في جنيف، كم من مرات تركت
قــاعــة الــسـيـنـمــا وســط العـــرض بعــد إن فــوجـئـت
بمـشـاهــد عنـف ودم تتخـلل الفلـم. وعنـدمــا اجلـس
احيـانـا للـتبـرع بـالــدم، اغمـض عيـني تجـنبـا لـرؤيـة
الابـرة وهي تسحب دمي. لعل حـساسيتـي هذه تعود
اسـاسا الى اني انا شخصـيا كنت مثل تلك القطط،
عــانـيت ايـضــا من عـنف وقـســوة من الـكبــار. كــذلك
شـاهــدت بعيـني فـيمـا بعـد، كـيف يعـذب الـرجـال في
سجــون دائــرة الامـن، إذ مــازالـت اصــوات المعــتقلـين
الـشاكـية البـاكية الـطالـبة للـرحمة تـصدح في روحي
ممـتـــزجـــة بــصـــراخ ضحـــايـــا طفـــولـتـي مــن كلاب

وقطط! 
ولادة العلوية

في الشاكرية شاهدت لأول مرة إمرأة تنجب. لم تكن
أمـي، رغم انهـا انجـبت بعـدي العـديـد من الاطفـال.
بل جارتنا )العلوية العميا( وهي شابة عمياء رقيقة
حلــوة بيـضــاء، ومن سلالـة الامــام علـي. ذات صبـاح
ونحــن نـلعــب في الــــزقـــــاق، دون ان نهــتــم بــضجــيج
وزحام اهـالينـا حولـنا، واذا فـجأة يـنطلق صـراخ من
بيـت)العلــويــة(، فــركــضنــا نحـن الاطفــال خــائـفين
مـنتـظــرين كـارثـة مـا، واذا بـالـكبــار يقفـون بــوجهنـا
ويمنـعونـنا مـن دخول الـغرفـة التي تجـمعت النـساء
ــــابهـــا. لا ادري كــيف تمـكـنـت مـن داخـلهـــا وعـنـــد ب
مغـافلـة الحـارسـات وصعـدت الـى الـرازونـة)النـافـذة(
ورحـت اتمعن بـذلك المـنظـر الـذي لم اشـاهـد مـثيله
مـن قبـل ولا من بعــد. حتــى هنــا في جنـيف عنـدمـا
اجبــروني في المـستـشفـى عـام 1990، حـسب الـتقليـد
الحــديـث، علــى ان احـضــر عـملـيــة انجــاب زوجـتـي
)مــارگريت( لــولــدي)بــاسـم(، اغمـضـت عيـني وانــا
اقف جـنب زوجـتي امـسك كفهــا وكتفهـا واسـتحثهـا
علــى الــشجــاعــة والــصبــر وهي تـصــرخ من الــوجع.
لكـني في ذلك اليـوم في الشـاكريـة كنت فـاتحا عـيني
لأقصـى ما يمـكن، فرأيـت القابلـة )ام جاسـم( تخرج
جنينـا من من العلوية العمـياء. كنت على يقين من
انهــا كــانـت دميــة صـغيــرة، لم افـهم ابــدا لمــاذا كــانت
مـخبــأة في داخل العلــويــة. زاد عـجبـي عنــدمــا رأيت
الحجية تمـسك الدمـية من قـدميها وتـضربهـا عدة
ضـربات علـى ظهرهـا فتنطلـق بصرخـات مثل طفل
حقـيقـي! وقـبل ان افهـم مــا يحــصل، واذا بـي اشعــر
بقـبضـة جبـارة تمـسكـني من ثـوبي وتـرفـعني بـحيث
يـتــدلـي رأسـي نحــو الارض واقــدامـي فــوق. وانــا في
حيــرتي والارض تـدور احـســست بـصفعــات خفـيفـة
علــى ظهــري ولعـنــات ابـي، فــانــطلق مـن حـنجــرتـي
عـــويل صـــارخ امـتـــزج بعـــويل الجـنـين الـــذي رأيــته

يخرج من العلوية. 
في الـشـاكـريـة عــرفت لاول مـرة الــسيـنمـا، ربمـا عـام
.1961 حتـى الآن اتخيل مـشهدي في اول يـوم العيد
مع اخـي وابي اختـال فـرحـا فــوق جسـر الجمهـوريـة
لأنـي ارتدي بـدلة مـلوكـية زرقـاء كلـها زراكـش ونجوم
مــذهبــة. سـمعـتهـم يقــولــون انهــا علــى نمـط بــدلــة
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كـنــا نــضع الـتـبن والـبـيــض علــى الــسكـــة آملـين ان
يـنــزلق القـطــار. لكـن القـطــار كــان ابــدا لا يـنــزلق،
ونحـن لا نفقــد الامل، فـكنــا نعــود لـســرقــة الـبيـض
والـتبن لنـضعه علـى الـسكـة، وحـينمـا يمـرق القطـار
نغمض عيـوننا واكـفنا علـى قلوبنـا الهلعة ونـنطوي
علــى ابــدانـنــا المقــشعــرة مـن خــوف وتــرقـب ونــطلق
صــرخــات نــشــوة جـنــونـيــة تمـتــزج بهــديــر وصــريــر
القطـار المــارق، ونحن نـدعــو الله ان ينقـذه هـذه المـرة
ايـضــا، فـنفــرح عـنــدمــا نكـتــشف انه قــد اسـتجــاب

لدعواتنا.
اعياد.. واعياد

نـعم يــا اصــدقــائي، الـشــاكــريــة جــذوري وطفــولـتي
وبلادي الاولــى، وكـثـيــرا مــا يحــدث وانــا في عـمــري
الحـالي، ان اهرب الـى ذكريـاتها عنـدما اشـاهد تعلق
الآخريـن بأوطـانهم. منـذ فتـرة، كنت اتمـشى عـصرا
في ازقـة مــدينــة)جنـيف( القـديمـة، فـوجـدت نفـسي
امر بمـوكب كبيـر لمحتفلين بـأحد الاعـياد الـوطنـية،
كـبــــاراً وصغـــاراً مـبـتـهجـين صـــارخـين وســط غـنـــاء
ومــوسـيقـي عــسكــريــة. ثـمــة شـمـس غــاربــة وعـتـمــة
شـــرعـت تــتخـلل الازقـــة، وعــبقـت في الجــــو رائحـــة
مساء، فشعرت فجأة بـرعشة خفيفة من كآبة وقلق،
وعـادت لي مثل حلم بـاهت ذكرى بعيـدة يوم تهت في
الــشــاكــريــة. ربمــا في الــرابعــة مـن عـمــري، كـنـت مع
)سكـينـة( ابنـة عـمتـي التـي بعمـري، وجـدنـا انفـسنـا
ذات عصـريـة نـسيـر خلف )مـوكب عــزاء الشـاكـريـة(.
نركـض وراء الحشود ونهزج معهـم بنداءات عاشوراء
ونضـرب صـدورنـا مع قـرع الـطبـول )وا حـسينـاه.. وا
شهيـداه..(، دون ان نفهم بالـضبط من هـو المقصود،
معتقدين بأنه احد شـيوخ عشائر الشاكرية. انتبهنا
لانفــسـنــا تــائهـين وسـط الازقــة المجهــولــة والـظلام
الـذي خيـم. تهيـأ لنـا بـأنـا تهنـا في عـالم آخـر غـريب
وخطـر وليس ثـمة امل بـالعثـور على اهـاليـنا. رحـنا
نـبـكـي ونــســتغـيـث بـــالله واولاد الحـلال بحـثـــا عـن
المنقـذ. لـكن النـاس كـانـوا يتغـاضـون عنـا معتقـدين
بأنـنا نبـكي على الحـسين. ولم يصـدقونـا الا بعد ان
راحـت)سكـينــة( تـتمــرغ علــى الارض صــارخــة بــالله
والاهل. اغاثـنا الناس وحملونا الـى اهالينا. مازالت
حـتى الآن ثـمة أحـاسيـس قلق من ضيـاع تأتـيني في

المواقف المشابهة. 
كنـا مـنسـجمين تمـامـا مع حيـاتنـا، لأننـا كنـا نعـرف
كيـف ننتـقم من بـؤسنـا. نتـقبل بكـل طيبـة عقـوبـات
امهـاتنـا اللــواتي بعــد ان يتعـبن من ضـربنـا بنـعلهن
الـبلاسـتــيكـيــة الــســوداء، يــشكـين الــى آبــائـنـــا لكـي
يكملوا حفلات الـرعب بعد عودتهم مـساءا. وعندما
يـتــراكـم الغـيـظ فـيـنــا، كـنــا نـبحـث عـن ايــة وسـيلــة
لـتفـــريغه. كـنــا مـثل جـمــيع اطفــال الارض نعــشق
الحيوانـات.. حتى الموت! وكنـا نطبق على اصـدقائنا
الكلاب والقطـط، ذلك المثل المعـروف) من الحـب ما
قتـل(. اكتـشـفنـا تـسـليــة رائعــة. كنــا نغــافل اهـالـينـا
ونــنــصــب طـــشـــــوت الغـــســيل كـــشــــراك لـلقــطــط.
نصطادها ونشرع بـكل براءة ورقة طفولية بتعذيبها
وتكـسير اطـرافها بــالهيم الحـديدي)المكـسار( ونحن
نتصـارخ بعبـث ونتضـاحك ببـراءة وفــرح لا يمتلكهـا
حتى غلمـان الجنة. وكنـا نكمل طقوسنـا الجهنمية
هذه بـالهجوم علـى الكلاب، نحيطهـا من كل جانب،
ننهـال عليهـا بـالحجـارة والعـصي وهي تـنبح وتعـول
مــستغـيثـة بـآلـهتهـا الخـاصـة بهــا التـي لم تـكن اقل
مـنهــا حـيــوانـيــة وسخــريــة، حــسـب اعـتقــادنــا. كـنــا
نــدفعهــا ونحـن نتـضـاحـك ببـراءة الـى مــستـنقعـات
مـيــاه الأمـطــار الآسـنــة الـتـي سـبق وان غــرق فـيهــا

الكثيرين منا.
بعد ان نـفرغ من جنـوننا الـبدائي، نعـود الى اهـالينا
الغـاضبين مـن قسـوتنـا والمعتـذرين لله عن جـرائمـنا
الـتي لا تـغتفـر، لكـي نتعـرض لعقـوبـات بــدنيــة قبل
الـنـــوم، وعقــوبــات روحـيــة اثـنــاء الـنـــوم علــى شـكل
كــوابيـس رعـب تفتــرسنـا خلالهـا مـرات ومــرات تلك

القطط والكلاب التي عذبناها وغدرنا بها. 
حيـنمـا اتـذكــر حكــايتـي مع القـطـط، احـس بــالعـار
لأنـي كـنـت نــاكــرا للجـمـيل لجـنــس القـطـط الــذي
انقــذنـي مـن مــوت مـحقق.  لا ادري إن كـنـت اتــذكــر
حقـا تـلك الحكـايـة، وهـذا امــر غيــر معقــول، ام اني
سمـعتهـم يحكـونهــا لي فــانطـبعت في ذاكــرتي: كـنت
راقـدا في الكـاروك)المهـد( واذا بـثعبــان يتجـاوز طـوله
ذراع، ابـيض مــرقط، يـزحف علــى عمـود محـاذ. وفي
اللحـظــة الـتـي كــاد فـيهــا يـبلغـنـي واذا بقــط يهجـم
علـيه ويـنهـشه، وقــد هبـت امي وجــدتـي علــى صــوت

بكائي. 
الغـريب ان قـسوتـي الوحـشيـة هذه ضـد الحيـوانات،
لم تترك في نفسي غير اثر معاكس تماما. اصبحت
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هذه الامـراض، واجتزتهـا بنجاح بـاهر. وعنـدما كان
يـسـتعـصـي شفــاؤنــا، تــأخــذنــا أمهــاتنــا الــى)الامــام
الكــاظـم( لكـي يلف الــسيــد علــى معــاصـمنــا علگ
)خـيــطــاً (اخــضــر مـن رايــة الامــام الحــســين، لكـي

يحمينا ويشفينا.
13 طفلاً.. وقلق الموت

وكـان عــزرائيل ملاك المـوت يـأتـينــا ضيفـا عـاديـا بين
حين وآخـر، فكــانت امهـاتنـا يـنجبن الاطفـال في كل
عـام مـثل البــزازين)القـطط(، ومـثل البـزازيـن ايضـا
كــان يمــوت الكـثيــر منـهم. امـي انجبـت )13( طفلا،
مــات منهـم خمـسـة، عـدا الكـثيـرين الـذيـن اسقطـوا
قـبل الاكتمـال، وبقينـا نحـن الثمـانيـة: ليلـى وقـيس
وراضي وانــا الاصغــر حـينــذاك، قـبل ان يــأتي فـيمــا
بعــد اخــوتـي الاربعــة، احلام وطــارق ولـيـث ثـم بعــد
سنـوات طـويلـة وقـد تجـاوز عمـر ابي الـسـبعين اتـانـا
بـزر الگعدة)آخر العنقود( اخي قـائد. وقد شاهدت
بـعيـني لاول مــرة في حيــاتي وانــا في سن الخــامـســة
مــوت اخـتي الــرضـيعــة)انعــام( الجمـيلــة الـتي كـنت
الاعبهــا بمحبـة بـديلا عـن دميـة لـم احصـل عليهـا.
قــد يكــون )قلق المـوت( الــذي رافقنـي طيلــة حيــاتي،
قـد بدأ عنـدما شـاهدت امي تمـرغ نفسهـا في التراب
وتـطلق نـحيـبهــا الــذي يفـطــر القـلب واخـتي لـيلــى
تحـتـضـن انعــام. ثـم مــشهــد ابـي يـبكـي وهــو يحـمل
الــرضيعـة مـكفنــة بين يـديه محـاطـا بــأبنـاء الحـارة
وعـويل امـي واختـي، ليــدفنهـا بعـد سكـة الـقطـار في
)مقبـرة مــريم( عنــد الجتـة )مـزرعـة الجـت(. حتـى
الآن وانـا في جنيف يخيل لي احـيانا رؤيـة ملامحها

الرقيقة الطيبة في وجوه بعض الصغيرات.
وعنــدمــا كنــا نـنجــو مـن تلك الامــراض، كــان ملاك
المـوت يجذبـنا الـى اماكـن عديـدة كثـيرة لكـي يقبض
ارواحنا: مستنقعات المـياه الآسن التي كنا نسبح بها
مـع الكلاب والجــواميـس، والـشــاحنــات والقـطــارات
المــارقــة، كــذلـك في نهــر دجلــة القــريـب. حـتــى الآن
وســوف تــظل الــى الابــد صـــورة)ام فلاح( تـلك الام
الجـنوبية ذات العـيون الزرق وهي تعـول وتبكي بحثا
عن جثـة ابنها)صلاح( الـذي ابتلعه النهـر. صديقي
)صلاح( ذلك الـطفـل الابيـضــاني الجـميـل. كنــا في
الصبـاح قد تـسللنـا خفيـة بعيـدا عن عـيون امـهاتـنا
الـــى الــشــط. نــبحـث عـمـــا يـجلــبه لـنـــا الــنهـــر مـن
حــاجــات طــافـيــة. فجــأة انـتـبهـنــا الــى صلاح وهــو
يـستغـيث بنـا، ولا احـد يعـرف كيف انـزلق في النهـر.
كـنــا مـنــدهــشـين مـتجـمــديـن لا نعــرف مــاذا نـفعل،
ونحـن نشـاهـدالخـوارة )دوامـة المـاء( تـبتلع صـديقنـا
صلاح. بقـينــا نبـكي ونـسـتغـيث بــالله والنــاس حتـى
غــاب عنــا صلاح الــى الابــد. بـقيـت)ام فلاح( تجــول
هـائمـة عنـد ضفـاف النـهر لايـام وايام تـنادي ولـدها
المفقـود، حتــى تمكن غـواص مـن العثـور علـى جـثته

في زاوية من النهر.  
كـان آبـاؤنـا يــذهبــون صبـاحـا الــى اعمــالهم، شـرطـة
وفـراشون ومنـظفون وبنـاؤون، كذلك عـسكر يمـوتون
في حـروب تحـدث في امـاكـن مجهـولــة بعيـدة. وكـنت
اسمعهـم احيـانـا حيـنمـا تـأتـي جثـة عـسكـري قـتيل،
يرددون اهزوجة شائعة: طرگاعة لفت برزان، بيس
بـأهل العمـارة.) مصـيبة تـقع على بـرزان، قسـى على
اهل الـعمــارة(. وكــان من الـطـبيـعي جــدا ان يـتقــاتل
آبـاؤنا فـيما بـينهم، فنـسمع كل ليلـة اطلاقات نـارية،

قد تكون لطرد اللصوص او لاغتيال شخص ما.
النضال السري.. عشائرياً

رغـم المحـبـــة والــتعـــاطف والــتعـــاضـــد بـين الـنـــاس،
هنـالك ايضـا خـوف وحـذر. فـأول شيء تعـلمته ممـا
يـسمـى بـ)الـنضـال الـســري(، عنـدمــا اخبـرنـي اهلي
بـأن اخفي ســر انتمـائنـا الـى عـشيـرة)الحلاف(، لأن
في ذلـك خطراً علـينا. فعـشيرتنـا المنتشـرة في جنوب
العــراق، هـي مـثـل كل عــشــائــر الــوطــن لهــا ثــارات
معـروفـة ومجهـولــة. ففي الـشـاكـريـة، كـثيـرا مـا كـان
يحــدث ان يـتم اغـتيــال شخـص مــا لمجــرد انـتمــائه
للعشيرة الفلانية، لأن احد ابناء عشيرته قد ارتكب
جــريمــة ضــد احــد ابنــاء عــشيــرة اخــرى تقــطن في

الجنوب.
نحـن اطفــال الــشــاكــريــة، كـنــا جـمـيعــا نجـتـمع مع
امهاتنا عند حـنفية الماء الوحيـدة التي تتغذى على
مـــائهـــا مـئـــات العـــوائـل. نغــسل الابـــدان والـثـيـــاب
والاواني قـرب الحـنفيـة. وكنـا ايضـا جـميعـا نجـتمع
عنـد سكـة حـديـد خط الـبصـرة، لكي نلـوح بـأيـادينـا
الـى ركــاب القـطـارات المـارقـة، ونـضع قـطعــة الفلـس
الاحمـر علـى الـسكــة، لكي تـتمــدد وتكبـر بعـد مـرور
القـطــار علـيهــا. ونـتبــادل الاتـصــالات عبــر بــوريــات
)انابيب(النفـط العملاقة التي يعادل قطرها حجم
طفل، والممتـدة على طـول السكـة. وحينمـا كنا نمل،
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مـقــــــطـع مــــن ســــيـــــــــــرة عـــــــــــراقــــيـــــــــــة*:
هـــنــــــــا تــــــــرقــــــــد الــــــشــــــــاكــــــــريــــــــة.. بـلادنــــــــا الـعــــــــابــــــــرة

سـلــــيــــم مــــــطـــــــــــر
ـجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــف ـ ـ


